تاريخ الطبري حقيقة أم خيال؟ 
روايات تاريخ الطبري 


تحقيق: أبو حيان سعيد 


ابن جرير الطبري هو الفتى ذو العيون الزرقاء المحبوب لدى اليهود المتطرفين الأوروبيين والمستشرقين 


1. تاريخ الطبري أو تاريخ الطبري»ء نص تاريخيء يحتوي على روايات غير منطقية وغير مدعومة عن 
أصحاب النبي» مما يجعله غير موثوق ولا أساس له. 

2. يتبع تاريخ الطبري قواعد وعادات مختلفة مقارنة بالمؤرخين المسلمين المعاصرين» مما يتطلب من 
المحدثين التأكد من دقة وموثوقية الروايات. 

3. يرى الخبراء»ء ومن بينهم العلماء» أن تاريخ الطبري عبارة عن مجموعة روايات تتعلق بأحداث معينة» 
دون اعتبارها موثوقة تمامًا. 

4. تاريخ الطبري يحتوي على 1999 حديثا عن سبعة رواة متهمين بالكذب, بينما يوجد 226 حديثا 


5. الروايات التي ترمي باللوم على الأنبياء والصحابة غير مقبولة» حيث أن الرواة الفاسدين والمتحيزين 
يهدفون إلى الإضرار بسمعة شخصيات الإسلام التقية. 

تصوير الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم وشهرة أصحابه بصورة زائفة. ويستشهد أحياناً بتاريخ 
الطبري. لقد أدركنا أن الأفراد المعادين للإسلام يبحثون باستمرار عن موضوع ذي صلة بأهدافهم الشريرة» 
وبنفس العقلية يبحثون في خلفية الإسلام والقرآن والحديث. ومن أجل خداع عامة الناس» يقومون بتعديل 
وتزيين موضوعهم. يتم نشر الأكاذيب بسهولة أكبر من خلال الفيديو لأننا نعيش في عصر التصوير 
بالفيديو. لقد حصلت على فيلم وسألتني عما إذا كانت التقاليد التي تم تصويرها فيه دقيقة. وقد تضمن الفيديو 
بعض الأشياء غير الصحيحة المذكورة في تاريخ الطبري. ولا شك أن هذه الحسابات كاذبة. ومن 
الضروري أيضًا مناقشة ما إذا كان تاريخ الطبري كتابًا أصيلا تمامًا. هل يجب على القراء أن يصدقوا تمامًا 
أن التأكيدات الواردة في هذا الكتاب صحيحة؟ وهل الخبراء والأكاديميون وحدهم هم المؤهلون لدراسة 
.تاريخ الطبري والتمييز بين الأحاديث الصحيحة والمزيفة؟ سنتناول الإجابات في هذا المقال 

تاريخ الطبري نص طويل جمعه ابن جرير الطبري. كان عنوان الكتاب في الأصل تاريخ الرسل والملوك؛ 
ولكن تاريخ الطبري هو العنوان الأكثر شهرة للكتاب. بالإضافة إلى كونه مصدرًا مهما لتاريخ العصر 
الإسلامي» يُعرف تاريخ الطبري بأنه عمل مستنير حول القرون الثلاثة. ومن حيث تاريخ القرون الثلاثة 
على وجه الخصوص.ء يُعتبر المؤلف أكاديميًا مشهورًا ومرموقًا للغاية؛ اسمه وعمله لا يتطلبان أي مقدمة. 


وقد استخدم المؤرخون نصوصه القديمة والحديثة. ومع كل هذه المزاياء فإن تاريخ الطبري يشتمل على عدد 
من الأحاديث غير المنطقية وغير المدعومة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء والتي لا يمكن قبولها 
أو الاعتماد عليها. وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الأحاديث غير المثبتة عن من يكذبون ويتهمون 
.بالكذدب 

لقد كتب الطبري كتابه باستخدام قواعد وعادات مختلفة تمامًا عن تلك التي استخدمها المؤرخون 
المعاصرون. كان لدى بعض المؤرخين المسلمين ممارسة تتضمن تضمين جميع المعلومات المتاحة حول 
حدث معين في كتاباتهم دون تقييم مدى دقة أو موثوقية أي منها. ولمساعدة المحدثين على التمييز بين هذه 
الأحاديث المروية - وهي الصحيح والحسن والضعيف والمأزوم - قام المؤرخون فقط بنسخ الروايات 
والمواد الموجودة. بمعنى آخرء قام المحدثون بمراجعة الروايات التي جمعها المؤرخون ليحددوا ما هو 
.مقبول منها وما هو غير مقبول 

ولهذا السبب يقول الخبراء ومن بينهم العلماء أن تاريخ الطبري هو مجرد مجموعة من الروايات المرتبطة 
بأحداث معينة» بعضها مقبول وبعضها لا. وتعتمد صحة الرواية على الإسناد: فإذا نقلت الرواية عن الثقات 
.اعتبرت صحيحة؛ ولكن إذا تم تناقلها من قبل أفراد غير موثوقين» فسيتم رفضها 

لا يعتبر علماء السنة والأكاديميون أن جميع قصص تاريخ الطبري موثوقة. وبحسب الإمام الطبري فإن 
كتابه ما هو إلا مجموعة من الروايات والقصص التي قد تكون صحيحة أو لا. إن مقدمة الكتاب للإمام 
.الطبري توضح بجلاء أن صحة الروايات تعتمد على الرواة فقط 

كتب الطبري : 

"وسأذكر في كتابي هذا ما بلغنا من أخبار الملوك على مر العصور منذ بدأ ربنا خلق الخلق إلى الفناء. كان 
هناك رسل مرسلون من الله» أو ملوك مواليونء أو خلفاء مثبتون في خلافة الخلافة... ولا بد من ذلك 
باختصار وإيجازء ففي كتابنا هذا لا نقصد عرض الحجج المتعلقة بالزمن» بل تواريخ الماضي الملوك الذين 
ذكرناهم وملخصات تاريخهم وأزمنة الرسل والأنبياء و كم عاشواء وأيام الخلفاء الأوائل وبعض بيانات 
سيرتهم؛ ومدى الأراضي التي كانت تحت سيطرتهمء وكذلك الأحداث التي جرت في عصرهم. ولذلك إن 
شاء الله ورزقني بقوة بعونه وقوته سأستمر في ذكر أصحاب نبينا وأسمائهم وكناياتهم ونسبة أنسابهم وكم 
عاشوا ومتى وأين ماتوا ثم أذكر من تبعهم. عليهم الخيرء على الشروط التي وضعناها في ذكرهم؛ ثم سأذكر 
بالإضافة إليهم كذلك من جاء بعدهمء مع زيادة البيانات عنهم, وذلك لبيان نقل من جاء؟ محمودء ومقبول 
خبره؛ ومردود نقله» وموقوف نقله» ومضعوف حديثه» وضعيف إعلامه. سبب في ضعف حديث أحد... 
وليعلم القارئ أني في كل ما ذكرته واشترطت تثبيته في كتابي هذاء فإني أعتمد على الأحاديث والآثار التي 
نقلت وأنسبها إليهم. أجهزة الإرسال. أنا لا أعتمد إلا نادرًا جدَّا على العقلانية (الخاصة بي) وعمليات التفكير 
الداخلي. فإنه لا يمكن معرفة تاريخ الناس السابقين والمحدثين والأحداث لمن لم يتمكن من مشاهدتها ولم 
يعيش زمانهم إلا عن طريق المعلومات والروايات التي يخرجها المخبرون والمرسلون. لا يمكن الحمصول 
على هذه المعرفة عن طريق العقل أو عن طريق عمليات التفكير الداخلية. وقد يكون في كتابي هذا بعض 
المعلومات التي ذكرتها عن بعض السلفء مما قد يستنكره القارئ» وقد يستفزه السامع» لأنه لا يجد فيه شيئا 
سليما ولا معنى حقيقيا. وفي مثل هذه الحالة فليعلم أنه ليس ذنبي أن تصله هذه المعلومة» بل ذنب من نقلها 
إلي. إنما أبلغته كما بلغني». [نهاية الاقتباس: تاريخ الطبريء المجلد الأول؛ المقدمة] 


وقد لخص الدكتور خالد كبير علال روايات الثقات وغير الثقات في تاريخ الطبري. ويقول إن الرواة الكبار 
اثنا عشرء خمسة منهم ثقات» وسبعة منهم كاذبون أو متهمون بالكذب. 

ويلخص روايات الرواة أو الكاذبين المزعومين: 

2 رواية لمحمد بن السائب الكلبي 

5 رواية لهشام ب. محمد كلبى 

0 رواية لمحمد ب. عمر 

0 حديث سيف ب. عمر التميمي 

2 حديث لأبي مخنف لوط بن يحيى 

6 حديثاً عن الهيثم بن عدي 

4 حديثاً عن محمد بن إسحاق بن يسار 

9 هو مجموع روايات الرواة غير الموثوقين التي أوردها المؤرخ الطبري في تاريخه. 

نظرة عامة على روايات الرواة الموثوقين 

8 روايات عن الزبير بن بكار 

4 حديثاً عن محمد بن سعد 

7 روايات عن موسى بن عقبة 

1 رواية خليفة بن خياط 

6 رواية عن وهب بن منبه 

هناك 226 حديثا في المجموع تأتي من هؤلاء الرواة الخمسة الثقات لتاريخ الطبري. 

هناك 1999 حديثا مخصصا لهؤلاء السبعة الكاذبين ورواة الكذب المزعومين في تاريخ الطبريء مقابل 
6 حديثا موثوقا في تاريخ الطبري. فإذا كان كتاب حقيقي قديم مثل تاريخ الطبري يحتوي على هذه 
الحالة» فمن الممكن التنبؤ بما سيحدث لكتب التاريخ الأخرى من نسبة هذين الاثنين. [خالد كبير علال» 
مدرسة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه] [مدرسة الكذابين في رواية وتدوين التاريخ الإسلامي] 
وقد قال الدكتور خالد كبير علال عن هذا السلوك بالذات للمؤرخ الطبري: 

"في رأيي أنه لم يقم بعمل كافب في نقل الأحاديث فقط بالسند دون بحث وتحليل. وهو نفسه مسؤول عن كل 
هذه الأحاديث التي سجلها في تاريخه. وقد نسخ أحاديث كثيرة عن الرواة الكاذبين و" "فسكت عنهمء وهذه 
مسألة بالغة الخطورة؛ وقد أضلت أجيالا كثيرة» ولا ينبغي للطبري أن يستمر في ذكر هؤلاء الرواة 
المكذبين» ولو كان هو من طرحهم لكان الأجدر به أن ينتقدهم ويتحقق من هذه الأحاديثء بدلا من السكوت 
عليها". وإنما اكتفى بإحضار إسنادهم: وأكثر من يقرأ تاريخ الطبري هم الذين لا يملكون الخبرة التي تمكنهم 
من إثبات هذه الأحاديث وإبطالها من حيث إسنادها ومضامينهاء ولذلك كان لا بد من إثبات الأحاديث أو 
نفيها. وكان من المقرر أن يقوموا بعملية التحليل والتحقق لو كانوا من أهل العلم بالتاريخ وغيره من العلوم. 
روى جمهور المؤرخين الذين تابعوا الطبري» وأبرزهم ابن الجوزي في كتابه المنتظمء وابن الأثير في 
الكامل. وابن كثير في البداية» ج. حكايات لا حصر لها عنه تتعلق بالقرون الثلاثة دون تقديم سلسلة نقل» 
كما يقول الدكتور علال. ونتيجة لذلك: اختلطت الروايات الموثوقة والمشكوك فيها مكًا. [خالد كبير علال؛ 
مدرسة القزابين في رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه] مدرسة الكاذبين في رواية وتدوين التاريخ الإسلامي: 
ص68-67. دار البلاغ» الجزائر. 


وهذه مجرد مراجعة سريعة لتاريخ الطبري؛ وبخلاف ذلك» ستكون هناك حاجة إلى مكتب دائم لتحليل كل 
رواية نصًا تلو الآخر. 

وأي رواية تتعارض مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية والحس السليم مرفوضة. ولهذا السبب يلتزم 
علماء المسلمين بالقاعدة الواضحة التي لا تقبل رواية إذا كانت تخالف أحكام القرآن» أو الحديث الصحيح. 
أو الإجماع الصريح, أو الفطرة التي تقرها الشريعة الإسلامية. وأي رواية تشير إلى أن الأنبياء وأصحابهم 
هم المذنبون فهي أيضا غير مقبولة. والسبب هو أن بعض الرواة تاريخياً يختلقون أحاديث للإضرار بسمعة 
الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو لتحقيق أهدافهم الشريرة. لقد كانوا فاسدين ومتحيزين» ولهذا حدث 
هذا. ولذلكء ما لم يكن إسنادهم موثوقاً عند الصالحين» فإن روايات هؤلاء لا تتمتع بالمصداقية. 


وفي كلامي الأخير عن الرواة كتب عن التاريخ الإسلامي.. 
بل إن علمائنا الدينيين المعاصرين ألفوا مئات الكتب وآلاف المقالات عن المستشرقين والأشتراكء؛ لكنهم 
تعمدوا ألا يناقشوا أبدا أسباب انتقاد المستشرقين للإسلام. 


العبودية القهرية أو العقلية أو الإعاقات الفكرية.. لكن أعتقد أن هناك كل الأسباب. 


تصلنا الكثير من الشكاوى حول كتب المستشرقين. هذه هي شكاوى كتابنا ومثقفينا الدينيين المسلمين» فمثلاً 
كتب المستشرقون هذا وذاك في كتبهم وما إلى ذلك» والحقيقة أن موقف كتابنا ومثقفينا الدينيين طفولي جداً 
تجاه المستشرقين والأشتراك. نحن نعتبر كل شيء مؤامرة من اليهود والمسيحيين. 

لقد كانت "نظريات المؤامرة اليهودية والمسيحية" هي العلف العقلي المفضل لدى المسلمين لعدة قرون. في 
الواقع» نريد أن نقول إننا أبرياء وغير ناضجين تمامًا. والباقي ماكر ومخادع ومخادع. أضحك من الموقف 
العقلي لعلمائنا ومثقفينا المسلمين. 


الاستدراج في الإسلام مأخوذ مما يسمى بكتب التاريخ الإسلامي ومجموعات الأحاديث وغيرها. تعتمد 
الكتب المتعلقة بالتاريخ الإسلامي على القصص الشفهية. أود أن أعطي مثالين. مثل "قال زيدء سمعت من 
داود وقال داود إنه سمع من شخص. التقى به في أحد الأسواق بينما تجمع الكثير من الناس حول الراوي 
الذي روى القصة. كان يستمع إلى أشياء مثيرة للاهتمام للغاية القصص ساعاتء والراوي ينتمي إلى 
الكوفة». 


مثال آخر هو أن "الزهري قال سمعت من عروة وقال عروة سمعت من شخص لم أقابله من قبل ولا أعرف 
اسمه ولا أين العلاقة". 


لسوء الحظء بسبب ضيق الوقت وعبء البحث والمسؤوليات المهنية» لم أتمكن إلا من قراءة أكثر من ستة 
كتب وعشرات المقالات لنقاد الاستشراق» لكنني وجدت حججًا متطابقة تقريبًا في أشكال مختلفة. كل هذه 


الحوارات تتكرر مرارا وتكرارا وسيشعر أي شخص بالملل من قراءة نفس الحوارات المتكررة تقريبا. 
جميع المناقشات هي نفسها تقريبًا ولكنها مكتوبة بشكل مختلف في السرد. 
مكونات القرص هي نفسها والطعم مر ولكن الألوان مختلفة. 


التعليق: عندما تحتفظ بكل أنواع القيل والقال» كل أنواع الشائعاتء التاريخ المشكوك فيه؛ الأحاديث الكاذبة» 
القصص المخزية القريبة من صدرك منذ 100 سنة» وهذه الأشياء المزيفة والملفقة بشكل يومي» إذا كان 
زورو يرويها بصوت عال ويصرح بها أساس الدين» فمن المؤكد أن الناس سيتحدثون عن هذه القصص. 
لقد روى ما يسمى بالمؤرخين المسلمين والمحدثين والعلماء والمعلقين تاريخا مشكوكا فيه وأحاديث مزيفة 
وتاريخًا كاذبًا للحرب بين الصحابة. لقد خلق هؤلاء المؤرخون والمحدثون والمفسرون ومن يسمون بالعلماء 
شكوكًا وشكوكًا مختلفة حول الإسلام في الكتب. وقد استهدف القرآن والرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) 
بشكل خاص بالقدح والقذف والانتقاد. أمام مؤرخينا في الحاضر والقرن الماضي مهمة واحدة فقطء وهي 


ممن أخذ المستشرقون التقاليد الشفهية ولعبوا دورهم الخاص؟ 


وكان جميع نقاد المستشرقين في كتبهم ورسائلهم يرددون بعد كل صفحة عبارات معينة رائجة "اليهود 
والنصارى يتآمرون على الإسلام". "اليهود والنصارى يتآمرون على الإسلام". ولم يسأل أحد هؤلاء 

المنتقدين للمستشرقين» سيدي» هل كل هؤلاء الذين اختلقوا هذه القصص الشفوية تحت عنوان التاريخ 
الإسلامي بلا دليل» هل كلهم يهود أم مسيحيون؟ 
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